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بز صرة: 


موضوع البيان النبوى للقرآن الكرم من أهم ما ببذل فيه نفيس 
الوقت والورق» فهو العماد الثافل لفهم الأصل الأول للإسلام» 
تفسير الي ي للقرآن ففاقت عناية العلماء به غيره ما سودت به الصضحف» أو سار به 
الركبان» وما كنت لأضع قدم بين أهل العلم هذا البحث 


المتواضع» وإنغا هو التَعَلْم والتدريب. 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللّه تعاللی من شرور أنفسنا ومن سيئات أعملناء من يهده الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن جحد له وليا مرشدا. 

آم بعد»»» 
فهذا بحث في " البيان النبوي للقرآن الكري"» ضمن برنامج الدراسة بالمستوى الأول بأكاديية التفسير» جزى الله القائمين 
عليها خير الجزاء على ما يقدمون هذا العلم الجليل» وقد حاولت قدر المستطاع أن يكون البحث مركز وحددا في مواضيعه 
زظرا لأن حجم الببحث محدد من قبل الأكاديية» وإلا فهناك بعض الأبحاث كانت تحتاج لاستطراد أكشر› ولکن هذا جهد 
لمقل» والحمد له ولا وأاخرا. 


مشكلة البحث 

البيان النبوي للقرآن الكريم وأقسامه» والكم الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. 

حدود البحث 

الحدود الزمانية: العهد النبوي وعهد الصحابة» وكذلك الفترة القى تسبقهما لبيان القدرة اللغوية عند الصحابة رضى الله 


الحدود المفاهيمية: يدور البحث حول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن تفسيرا مباشرا حقيقة أو حكما. 
أهداف البحث 

-١‏ حاولة استقصاء طرق بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وطرق تقسيمها. 

۲- خاولة تحرير مسألة القَذر الذي فسره البي صلى الله عليه وسلم للقرآن. 

۳- الوصول اليقيى لأن الشرع ليس فيه شيا جملا م بين لنا من خلال النصوص المعصومة. 

٤‏ - بيان أن الشريعة منزهة عن الغموض والتعقيدات التي لا يقبلها العقل البشري» وأن مصدر الوحى واحد» والوحى لا 
يتعارض ولا يتناقض. 

منهج البحث 

کان عمل يقي الببحث كما يلي: 

-١‏ جع المادة العلمية المتعلقة بالأبواب من مظاغا في الكتب الأصلية» وإن تعسر ذلك أرجع للمصادر الثانوية. 

۲- البحث على الشبكة العنكبوتية» فإن أشار أحد الكَنّاب لمسألة ف كتاب من الكتب الأصيلة رجعت للكتاب الأصلى 
واستخرجت العلومة منه مباشرة. 

-٣‏ أعلق بقدر المستطاع على ما يتم نقله» مع الاختصار الشديد نظرا لما تقتضيه طبيعة البحث. 

-٤‏ وثقت النقل للمصادر التي فلات ها 


س 


E خرجت الأحاديث والآثار من كتب السنة للأئمة أنفسهم» وإن نقلت عمن نقل عنهم أذكر ذلك وإن كان‎ -٥ 
في الصحيحين أو قي أحدها أكتفيت به» وإن كان في غيرهما ذكرته» مع ذكر حكم امحدثين عليه إن كان مرفوعا حقيقة أو‎ 
ll 

-٦‏ التقسيمات والتفريعات داخل الفصول من عملى ما لم أذكر مصدرا آخر. 

۷- قد استطرد بعض الشيء في القضايا التي لا أعلم أا بحثت (قي حدود علمى) مثل إثبات أن الصحابة ليس هم فقط 
علم بالعربية» بل حم أفصح أجيال العرب» وأختصر في القضايا التي بحثت وانتشرت واشتهرت. 

۸- استفدت من إرشادات وتوجيهات بعض المقالات على الإنترنت» ولكن م أتمكن من ذكرها لكثرتاء ولكن أذكر فقط 
من نقلت عنه. 

خطة البحث 

الببحث فيه مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وفهارس» ثم ذِكرٌ المراجع» على النحو التالي: 

هید وفيه: 

حرير مصطلح التفسير النبوي للقرآن » و منزلة السنة من القرآن. 

الفصل الأول: بيان القرآنِ الكريم هو مهمة البي صلى الله عليه وسلم» وفيه: 

بيان القرآن هو الوظيفة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم» وأنه بين صلى الله عليه وسلم لأصحابه كل ما يحتاج 
ال 

الفصل الثاني: طرق بيان البي -صلى الله عليه وسلم- للقرآن الكري» وفيه: 

أولا: بيان الألفاظ. 

ثانيا: بيان المعاني» وتم تقسيمه بالاعتبارات التالية: 

التقسيم باعتبار سبب البيان» التقسيم باعتبار حتوى البيان» التقسيم باعتبار طريقة البيانء التقسيم باعتبار الاحتياج للبيان» 
التقسيم باعتباره بيان نبوى حقيقة أو حكما. 

الفصل الثالث: هل فسر البي صلى الله عليه وسلم كل القرآن . 

الفصل الرابع: مظان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. 
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هید 


تحرير مصطلح "التفسير النبوي للقرآن' 
عرف الدكتور مساعد الطيار التفسير النبوي للقرآن بقوله: "يمكن القول بأن كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة في بيان 
القرآن وتفسيره فاا من التفسير بالسنة» وهذه الإفادة من عمل المفسر واجتهاده قي الغالب. أما التفسير النبوي» فيلحظ 
فيه إضافته إلى البي صلى الله عليه وسلم» ويمكن أن يقال: هو كل قول أو فعل صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
صريحاً ني إرادة التفسير."' أ.ه» وعبارة " فيلحظ فيه إضافته إلى البي صلى الله عليه وسلم " يُستحسن أن يضاف إليها 
عبارة "حقيقة أو حكما" حقى يشمل ما له حكم الرفع من آقوال الصحابة» نما لا جال فيه للرأي» وقد اعثرض على كلمة 
'صريحا" با لن تدخل غير الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم "» وف هذا نظر حيث أن كلمة "صريا" نمكر 
أن تكون حالاً لكلمة "إرادة"» وليست حالاً لكلمة "قول"» وكذلك اعثرض على عدم إضافة تقرير البي صلى الله عليه 
وسلم» ونما سبق يتضح أن التعريف الأقرب - والله أعلم - أن يقال: هو كل قول أو فعل أو تقرير صدر عن البي 
صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكماء صريجا في إرادة التفسير. 

منزلة السنة من القرآن 

القرآن والسنة هما الأساس الأول الذي يبن عليه تفسير القرآن» والسنة تفسر القرآن وتبينه» وهي الأصل ف فهمه» وتقديم 
القرآن على السنة ف الاستدلال أو التفسير لا وجه له» فالقرآن والسنة كيان واحد من حيث الاستدلال هماء فلا تتعارض 
آية مع حديث صحيح من كل وجه» لأن الشرع الحكيم منزه عن هذاء ومن هنا تأتى أهمية اقتران القرآن بالسنة عند 
التفسير. 

قال اللإمام حمد - رجه الله - " السنة تفسر القرآن وتبينه""» وقال ابن عبد البر - رحه الله - بعد ذكر بعض الآثار ق 
ذلك: " الآثار ق بيان السنة مجحملات التنزيل قولا وعملاء أكثر من أن تحصى"» وقال أيضا " أهل البدع أجمع أضربوا عن 
السنة» وتأولوا الكتاب على غير ما بيّنت السنة» فضلوا وأضلواء ونعوذ بالله من الخذلان"٠‏ أ.ه. 

قال الألباني - رحه الله - في مقال له بعنوان (كيف يجب أن نفسر القرآن) "ولذلك كان من أصول التفسير وقواعد علم 
التفسيرء أنه حب تفسير القرآن بالقرآن والسنةء... ولا ينبغي أن نقول: بالرجوع إلى القرآن ثم السنة؟ لأن هذا فيه تصريح 
با ني للمرتبة الثانيةء نعم. السنة من حيث ورودها هي بالمنرلة الثانية بالنسبة للقرآن الذي جاءنا متواتراً» ولكن من حيث 
العمل: السنة كالقرآن» لا يجوز أن نفرق بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ". 


-١‏ من مقال بعنوان مصادر التفسير: التفسير بالسنة لمساعد الطيار. 
۲- هذا الاعتراض من الدكتور خالد الباتلى. (التفسير النبوى: .)٥٤ /١‏ 
۳- جامع بیان العلم وفضله .)۱١۹٤(‏ 

.١٠۹۰١ » جامع بیان العلم وفضله‎ -٤ 


.۱۱۹۹ » جامع بیان العلم وفضله‎ -٥ 


س 


الفصل الأول: بيان القرآن الكرع هو مهمة البي صلى الله عليه وسلم 


أرسل الله - عز وجل - نبيه صلى الله عليه وسلم بدين المدى والحق ليظهره على الدين كلهء وهذا الدين الخاتم إنغا كان 
وحيا يوحي» والوحي قرآن وسنة» ولا كان القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم الذي سيهدى الناس إلل يوم القيامة فقد اشتمل 
على كليات هذا الدين ومقاصده» فكان لابد من توضيح هذه الكليات وإرشاد هذه المقاصد» وبيان لما أشكل» وبَسط لا 
أختصر فكانت سنة البي صلى الله عليه وسلم هي المعين الذي لا ينضب» وني هذا يقول الشاطي - رجه الله -: 
'السنة راجعة ي معناها إلل الكتاب؛ فهي تفصيل مجمله» وبيان مشكله» وبسط تختصره» وذلك لأا بيان له» وهو الذي 
دل عليه قوله تعالى: ‏ وَأنرلتا لَك الذْكَرّ لمَبينَ لِلنّاس ما نَل إِلَيهج' (النحل: .)٤ ٤‏ فلا تحد في السنة أمرا إلا والقرآن 
دل على معناه دلالة إجالية أو تفصيلية؛ وأيضا كل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع ها فهو دليل ذلك لأن 
اله قال: ل وَِنَكَ لعَلّى حُلّق عظيم) (القلم:٤)»‏ وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن» واقتصرت في خلقه على ذلك؛ 
فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلل القرآن"" أ.ه. 

بيان القرآن هو الوظيفة الأساسية للبي صلى الله عليه وسلم 

قال الشافعي = رحه الله -:" وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان: أحدها: نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل اللّه. 
والآخر جملة'» بين رسول الله فيه عن الله معن ما أراد بالجملة» وأوضح كيف فَرَضّها عاما أو خاصاء وكيف أراد أن يان 
به العباد» وکلاها اتبع فيه کتاب الله" أ.ه. 

ثم قال = رمه الله -: " فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن البي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين» 
والوجهان يجتمعان ويتفرعان» أحدها: ما آنزل الله فيه نص كتاب فبيّن رسول الله مثل ما نص الكتاب» والآخر: ما أنزل 
الله فيه جملة كتاب» فبيّن عن الله معن ما أرادء وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما.... "° أ.ه 

فكما نرى أن الشافعي يقرر أنه لا خلاف ف أن البيان عما قي كتاب الله - عز وجل - هو من وظيفة البي صلى الله 
عليه وسلم وإنغا الخلاف فيما وراء ذلك من استقلال الي صلى الله عليه وسلم بالتشريع. 


-١‏ ليس المقصود من الآية أن السنة لا تستقل بالتشريع » قال عبد الغقق عبد الخالق في التعليق على هذا في الموافقات (كما نقله الشيخ مشهور حسن في المامش) : " إذ كل ما فُهم من هذا الحصر أنه إنما أنزل 
الكتاب ليبينه - وهم - للناس » لا ليهمل بيانه » وهذا لا ينفى أنه قد يستقل بسن أحكام لا نص عليها في الكتاب" أ.ه. 

.١١٠۲/٤ » الموافقات‎ -۲ 

۳- أي: مجملا. 

ك الرسالة ‏ ۲۹۸ > فة ۹4 : 


0 الرسالة > ۱۸ »۰ فقرة ۲۹۹ وبعدها. 


زو 


بل إن الله - عز وجل - إنما أرسل الرُسل بلغة أقوامهم ليتحقق هذا البيان لمراد الله - عز وجل - منهم» وبيان أحكامه 


هم قال تعالى: ‏ وما أرَسَلََا من رَسُول إلا بلسَان قؤمه يمين هم 4 (إبراهيم:٤)ء‏ قال الإمام الطبري: " ليفهمهم ما ١‏ 


ا الله به إليهم من آمره وکیه» ل حجة الله عليهم ' أ.ه. 
وني قوله تعالى: بين للثاسٍ ما نرّل إِليَهِمْ وَلعَلهُمَ يَتَفكرُون (النحل: »)٤٤‏ يقول الإمام الطبري: "لتعرفهم ما أنزل 
إليهم من ذلك" أ.ه وني قوله تعالى وما انزلا عَلَيَكَ الكتاب إلا لعب كم الذي اخكَلَفوا فيه 2 وَهُدَّى وَرَحَة لَقَوْمِ 
يۇمنون‰ (النحل:٤ )٦‏ يقول الإمام الطبري: " يقول - تعالل ذكره - لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك 
كتابنا وبعثناك رسولا إلى خلقنا إلا لتبين حم ما اختلفوا فيه من دين الله» فتعرفهم الصواب منه» والحقٌ من الباطل» وتقيم 
عليهم بالصواب منه حجة الله الذي بعثك ها."" أ.ه. 

إن الله - عز وجل ذكر في كتابه العزيز أن وظيفة البي - صلى الله عليه وسلم - منحصرة في البلاغ الذي 
فيه الإبانة“ فقال تعالل # وَمَا عَلَى الرَسُول إلا البلا ع الْمُبنْ# (النور ٤:‏ ٥)ء‏ قال السعدى - رحه الله -: " أي: تبليغكم 
الس الد 5 يبعي ال کا ولا شبهة» وقد فعل صلی الله اة وسلم» بلغ البلاع a‏ أهى وقال الإمام الطبري 
- رحه الله -: " يقول: وغير واجب على من أرسله الله إل قوم برسالة إلا أن يبلغهم رسالته بلاغا بين هم ذلك البلاغ 
عما اراد الله ET‏ 

قال ابن أبي حاتم: " فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إل الناس كافة» وجعله موضع 
الإبانة عنه فقال: «إوأنرلا إِلَيّكَ الذْكَرَ عبن لاس ما رل إلَبهج4 (النحل:٤٤)ء‏ وقال - عز وجل -: وما أنرَلتا 
عَلَيَكَ الكتاب إلا لعب هم الذي اخكَلَفُوا فيه (النحل:٠ »)٦‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن 
الله - عز وجل - أمره» وعن کتابه معان ما خوطب به الناس» وما راد الله عز وجل به وعن فيه..." إلى أن قال: " فثبت 
- عليه السلام - حجة الله - عز وجل - على خلقه مما أدى عنه وبين من حکم کتابه ومتشاجه» وخاصه وعامه» و 


زاسخه ومنسوخه» وما بشر أ.ه. 


.٥۹۳ /۱۳ » تفسير الطبري‎ -١ 

۲- تفسير الطبري » ٤‏ ۲۳۲/۱. 

دمو الط £ 

-٤‏ ذكر الدكتور محمد الأشقر - رحه الله - أنه بالاستقراء تبين أن للبي - صلى الله عليه وسلم - خمس مهمات » وهي التبليغ » وبيان القرآن » والدعوة » وتعليم الأمة القرآن والسنن » والتركية. أ.ه (الأفعال النبوية 
۱ ۸). وكل هذا إما من البلاغ المبين أو من وسائله. 

قد تسر الشعدي + 1۹۷/٤‏ 

.٠٤٠٥/۱۷ » تفسير الطبري‎ -٦ 


۷- الجرح والتعديل » .٠/١‏ 


e 


بن البي صلى الله عليه وسلم اوا ما يحتاج لبيان 4 
وقال شيخ الإسلام - رجه الله -: " يجب أن یعلم أن الي صلی الله عليه وسلم ب بين لأصحابه معاي القرآن كما ٠‏ 
هم ألفاظه» فقوله ال :وق ب للتاس ما نول رل إلبهم (النحل:٤٤)‏ يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو عبد الرمن السلمي: 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرها ام کانوا إذا تعلموا من البي صلی الله 
عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. 
وهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل قي أعيننا. وأقام ابن عمر على 
حفظ البقرة عدة سنين» قيل: ماني سنين» ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتا أنرَلتَاه إِلَيَكَ مُبارك لدبوا 
يات (ص:۲۹)ء وقال: فلا يرون ارآ (النساء: ۸۲ حمد:؛ ۲)» وقال: «[أفْلَمَ يبروا اقۇل (المؤمنون: 
۸) وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن» وكذلك قال تعالى: إن رتاه فرَآناً ربا ا لعَلْكم عقون (يوسف: 
)١‏ وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون جرد ألفاظه» فالقرآن أولن بذلك. 
وأيضاًء فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً تي فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكلام الله الذي هو 
عصمتهم» وبه مجاعم وسعادكم» وقيام دينهم ودنياهم؟ ' أ.هھ 
قال الشيخ ابن عثيمين - رحه الله - معلقا على هذا الكلام: " فهذه الآثار دليل على أن الي - صلى الله عليه وسلم 
- بين معان القرآن الكريم لأصحابه» واستدل جا الإمام أبو جعفر في مقدمة تفسيره على ما سبق من بيان الي - 
الله عليه وسلم - للقرآن "" أ.ه. 
وأقوال الأئمة سلفا وخلفا في هذا كثيرة جداء وإنما اقتصرت منها على ما جرى به القلم من أقوال بعض الأكابر؛ مراعاة 
للمقام وطلبا للاختصارء وفيما ذكر تنبيها على ما لم يذكر والله الموفق للصواب. 


كل ما فبل على أنه حجة ودليل في تفسير القرآن أو بيان لها فيه» من الإحماع أو أقوال الصحابة - رضوان الله عليه - 


أو التابعين (عند من يرى ذلك)» إنغما قبل لأنه مظنة الدليل القائم بنفسه» وهو إما القرآن أو بيان البي صلى الله عليه 
وسلم» أو لغة العرب» وليس الاستدلال به لذاته بل لما احتواه من دليلء علم هذا الدليل أو لم يُعلم» والله أعلم." 


DSDNA 


۲- شرح مقدمة الت لتفسير لابن تيمية. 


-٣‏ مستفاد من تقسيم التلمساني للأدلة ق كتاب "مفتاح الوصول إل بناء الفروع على الأصول"'. 


س 


الفصل الثانن: طرق بيان البي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكرع 


كان الصحابة يعيشون القرآن مع النبي ق كل حياعم ومواقفهم اليومية» فلم يكن القرآن بالنسبة هم مجرد محاضرة في المسجد 
يلقها البي صلى الله عليه وسلم» بل كان القرآن حيا نابضا في حياتم كلهاء وكان نتيجة لذلك أن تعددت الطرق التي 
بين ها البي صلى الله عليه وسلم مراد الله ق كتابه» فبيان البي صلى الله عليه وسلم للقرآن كان على ضربين» وهما 
بيان ألفاظه» وبيان معانيه» فقد قال الله تعالى «رَبَتا وَابَعَّتٌ فيهمُ رَسُولا مَنَهُمُ تلو عَلَيّهِمٌ آياتك (القيامة:۷٠)»‏ وهذا 
بيان الألفاظ. ثم قال تعالى وَيُعَلَمُهُمٌُ اكاب وَالحكَمَةً (القيامة:۹١)‏ وهذا بيان المعاني» وبيان هذين الضربين على 
النحو التالي: 

أولا: بيان الألفاظ 

ففى الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها» وكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أقرأنيهاء وکدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حل انصرف تم لببته بردائه» فجت به إِلل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني معت هذا يقرا على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله: شم قال له: اقرا فقراً. 
قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأً فقرأت فقال هكذا أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا منه ما تيسشر.' 
وكذلك تعليمه لأصحابة كيفية القراءة» وأوجه القراءات» وقراءته للسور المختلفة قي الصلاةء وماع القرآن منه خارج الصلاةء 
وطلبه من أصحابه أن يقرأوا عليه القرآن» وتوصيته بأخذ القرآن عن أناس معينين من أصحابه» وغيرها الكثير نما يدل على 
أن البي صلى اله عليه وسلم بين لأصحابه ألفاظ القرآن بيانا تاما شافيا. 

وعن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع آية آية. وعنها : أا نعتت 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. 

وقال قتادة : سألت أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد صوته 
بالقرآن مدا. وعن على بن أبي طالب - رضي الله عنه-: كان الي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت مادا ليس له 
ترجیع. 

وتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ القرآن عن نفر معينين من أصحابه» فيه دليل على التوجيه للقراء الذين 
أجادوا وأتقنوا القرآن عنه» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: "ذو 


القرآن من ا من كاله بن مسعود» وسام» ومعاد» وي بن كعب . 


.)۱١۹۰۰( ومسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ » )٤۹۹۲( کتاب فضائل القرآن‎ ›» )۲٤۱۹( البخاری » کتاب الخصومات‎ -١ 


۲- البخاري » فضائل القرآن )٤۹۹٩(‏ » ومسلم (5۳۳۸). 


زو 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فا 
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن  .‏ 

فهذه الآثار وغيرها الكثير يدل دلالة واضحة على اهتمام البي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه القراءة الصحيحة 
وحرص الصحابة على ذلك. 

وقد جمع ابن القيم الأحاديث الواردة قي صفة قراءة البي صلى الله عليه وسلم» ثم قال بعدها " كان له صلى الله عليه 
وسلم جزب يقرؤه ولا َل به» وكانت قراءثه ترتيلاً لا هذا ولا عجلة» بل قراءةٌ مفسگرة حرفاً حرفا وكان بُمَطّع قراءته آية 
آية» وكان يمد عند حروف المدء فيمد (الرحمن)ء وعد (الرحيم)» وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ي أول قراءته 
فيقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» ورا كان يقول: (اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم من هزه ونفخه» ونفغه) 
وكان تعوذه قبل القراءةء وكان يحب أن يسمع القران من غيره» وأمر عبد الله بن مسعود» فقراً عليه وهو يسمع» وحَشع 
صلی الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حقل ذرفت عيناه. 

ولاشك أن الي صلى الله عليه وسلم قد قد علم أصحابه ألفاظ القرآن بالطريقة الصحيحة التي تقلت إلينا تواترا كما 
نزل بها جبريل عليه» وكما استقرت قي العرضة الأ خيرة. 

ثانیا: بیان امعان 

لاشك أن فهم القرآن وفهم معانيه والعمل به» هو المقصود الأكبرء والمدف الأسمى الذي يضعه الصالحون نصب أعينهم» 
ولا سيما أئمة الهدى والصلاح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولذلك فليس من المعقول آلا بين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ممم ما يُشكل عليهم أو ما يحتاج لبيان» وليس من المعقول أيضا أن يترك هؤلاء الأفاضل شيئا 
من القرآن دون أن يفهموه ویدرکوا مراد الله فيه من غير تلف ولا إفراط ولا تفريط» فقد بين رسول الله ما يحتاج لبيان» 
وكان الصحابة يسألون عما لا تدركه أفهامهم نما يحتاج لعمل وتطبيق. 

وهذا النوع من البيان (وهو بيان المعاني) يمكن تقسيمه بعدة اعتبارات» باعتبار سبب البيان» وباعتبار محتوى البيان» 


وباعتبار طريقة البيان» وباعتبار الأحتياج للبیان» وباعتبار کونه بيانا حقيقيا للني صلی الله عليه وسلم أو حكميا. 


.)١١١۲( البخارى » كتاب التهجد‎ -١ 


و 


-١‏ بیانه صلى الله عليه وسلم للقرآن بالسنة ابتداء من غير سؤال 

كتحريم لحوم الحمر الأهلية وزواج المتعة ونكاح المرأة على عمّتها وخالتها وأمثال ذلك. 
ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل 
لبي إسرائيل [ اذَخُلوا الاب سُجداً وَفُولوا حط (البقرة:۸١)»‏ فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حطة "حبة في 
ا 

وعند البخارى أيضا» من حديث أي هريرة رضي الله غنة» قال قال: رسول الله صل الله عليه وسلم من آتاه الله مالا 
فلم يؤد ركاته» مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول 
أنا مالك أنا كنرك ثم تلا باولا بحس الْذِينَ يَبَحَلُونَ ب آَاهُمُ الله من فضله (آل عمران:۱۸۰) ' 

- ما وقع بينه صلى الله عليه وسلم وبين الكفار والنافقين وأعداء الإسلام من أحداث 

فقد روئ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال البي صلى الله عليه وسلم» وهو ثي قبة يوم بدر: اللهم إن 
أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئت ل تعبد بعد اليوم» فأخذ أبو بده قال خسیات با رسول ال فق يجت 


على ربك - وهو في الدع - فخرج وهو يقول: لإْسَيُهَرَمُ المع وَيُولون الذبرَ # بل السَاعَة مَوعِدهُم والسَاعة اذى 
ومر % (القمره٤- ٤٦‏ ). 

۳- دعوة الكفار واللوك لالإسلام 

ففي الصحيحين من حديث أي سفیان = رضی الله عنه قال:... دعا بکتاب رسول الله فإذا فيه " یسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع المدى. أما بعد؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إغم الأريسيين (أي أتباعه ورعاياه الذين يتابعونه على الكفر). و 
ي آهل الكتاب تعَالَوا إل كلمَةٍ سَوَاءٍ بََنَتَا وَبَيَنَكَمَ ن لا نَعبْدَ إلا الله ولا شرك به شَيْنًّا ولا يتَخذ بَعْضتا بَعَضًا 
اراب من دون الله ن تولو ففُولوا اشَهَدوا بان لون 0 عمران:٤1)‏ " 

- جوابا لسؤال الصحابة = رضى الله عنھھ‎ - ٤ 

ومن أمثلته» ما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء في سؤالمما عن البشرى في قوله تعالن: « هم البْشَرّى في 
الحياة الذنيَا وني الآخرَة لا ديل لكَلمَّات الله ذلك هو الفَوَرٌ العظيمُ4 (يونس:٤٦)‏ جاء في حديث أبي الدرداء: أن 


د البخارئ ٠‏ كناب الهس (52۷۹): 
۲- البخاری » كتاب التفسير .))٥٠٦٠٥(‏ 


۳- البخارى » كتاب التفسير )٠٠١٥١١(‏ ومسلم » كتاب الجهاد والسير(۷١٦٤).‏ 


م 


رجلا من مصر سأله عن هذه الآية» فقال له أبو الدرداء: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى Pi‏ 4 
وسلم» فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له'. 

ه- جواب ما يشكل على بعض المسلمين من معان القرآن 

ففي الصحيحين عن عائشة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "من نوقش الحساب عذب"» قالت: قلت: اليس يقول 
لله تعالل «فَسَوف اسب حساب يَسيرا (الانشقاق:۸)» قال " ذلك العرض"." 


- تعليم الصحابة وإرشادهم وتنبيه من أخطأ منهم ببيان الصواب له في كتاب الله تعالى 

ففي الصحيحين من حديث أي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس المسكين 
الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان» إنغا المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شتتم - يعن قوله -«إلا يَسَألُونً 
الاس إخافا (البقرة:۲۷۳)". 

وي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى - رضى الله عنه - قال: كنت أصلي ق المسجد فدعاني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إن كنت أصلي» فقال: ألم يقل الله: يا اها الذي آمَنوا اسْتَجیبُوا لله 
وَلِلرَّسُول إِذا داک4 (الأنفال:٤‏ ۲)... الحديث“. 


۷- بيان بعض ال معان التي لا تدرك إلا بوحي من الله تعالى كالإخبار عن الغيب 

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس -رضى الله عنه- قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: " يا أيها 
الناس» إنكم حشورون إلى الله حفاة عراة غرلا" تم قال: [ كما بَدَأتا أَوَلَ حَلق نميه وَعَدًا عَلَينَا إن كنا فَاعِلينَ 4 
(الأنبياء:٤ »)١ ٠‏ ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشمال» 
فأقول: يا رب أصيحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: اوکنٹ عَلَيْهِمْ شهدا م 
دمت فيهمْ 6 فَلَمًّا تَوَفَيَتّي كنت أنت الرٌقيب عَلَيَهم (المائدة:١١١)‏ فيقال لي: إن هؤلاء م يزالوا مرتدين على أعقامم 


نل فارقتهم کک 


اك فن مقال بان ضار الفمر: اتسر بالسة لسافك الطيار. 

۲- البخاري » كتاب الرقاق )٦١۳١١(‏ » ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .)۷۲٠١(‏ 
۳- البخاری » کتاب التفسیر )٤٥۳٩۹(‏ » ومسلم » کتاب الرکاة ٤(‏ ۲۳۹). 

.)٤٤۷٤( البخاري » كتاب التفسير‎ - ٤ 


.)۷٠۲١٠( ومسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ » )٤٦٠١( البخارى » كتاب التفسير‎ -٥ 


رر 


ا حل تطلع الشمس من مغرهاء فادا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حین إلا نفع نَفْسًا إِعانها ب كن آمَتَت 
من قبل (الأنعام: ٥۸‏ ا( 


التقسيم باعتبار حتوى البيان: 

كان أصحاب النى صلى الله عليه وسلم عرياً حلص كما أغم كانوا أصحاب قلوب نقية» وعلم صاقٍ» تشربوه من 
منبعه الأصلى» فلم يكن لديهم حاجة لتفسير وشرح كل ما ورد قي كتاب الله» فكان جل دور النبي صلى الله عليه وسلم 
هو توضيح ما ليس واضحاء أو تأكيد وتطبيق ما ورد قي القرآن» فكان بيانه صلى اله عليه وسلم على النحو التالي: 
-١‏ تقرير محتوى القرآن دون زيادة أونقصان 

كأمره صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة والصيام والحج» وغيرها ما كان بمثابة الإعادة والتوكيد لما جاء في 
القرآن. وهذا يقطع احتمال التأويل بغير مقصود الشرع. 

۲- تطبيق محتوى القرآن 

كتطبيقه صلى الله عليه وسلم لآية الوضوء عمليا لتعليم الصحابة والأمة من ورائهم. 

۳- تبيین ما جاء في القرآن» وهذا يشمل: 

أ تفسير المفردات (بيان الغريب) وهذا قليل' 

ومثاله ما جاء قي البخارى من حدث أبن سعيد الخدري قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة 
فيقول لبيك وسعديك یا رب» فیقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير» فيقول من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول عليكم شهيدا » فذلك قوله جل ذکره بإوگذلكَ 
جَعَلَاكم مه وَسَطًا كوا شْهَدَاء عَلّى الاس وَيَكود الرّسُول عَلَيَكُمْ شَهيدًا) (البقرة: ٤١‏ ١)ء‏ والوسط: العدل." 


ب. بتبیین امجمل 

امجمل هو من نوع "غير واضح الدلالة"» ولا يوجد إجمال في القرآن إلا وبينه صلى الله عليه وسلم» فالإجمال يكون في 
نفس النص» أما ي مجموع النصوص فلا إجمال. ومثال ذلك بيان كيفية الصلاة ومواقيتها وشروطها وأركانا ومبطلاتاء 
ما ببين معن #وأقيموا الصلاة4. وبيان مقادير الركاة وكيفية أدائها وأنصبتها وغير ذلك نما يبين معن #وآتوا 
الزكاة. وكذلك الصيام والحج والجهاد وكثير من الأحكام العملية. 


۹ ومسلم ۽ کاب اومان‎ >» ))٦۳١( البخارى » كتاب التفسير‎ -١ 
.)1۷/١( التفسير النبوي‎ -۲ 


۳- البخاري » كتاب التفسير .)٤٤۸۷(‏ 


س 


7 ٠ E 
١ قال تعالى: لمن بعد وَصِيَّة يُوصي با أو دَيّن (النساء:١١) فكلمة "وصية" هنا أفادت الإطلاق لأا نكرة في سياق‎ 
الإثبات» فجاءت السنة وقيدت ذلك بالثلث كحد أقصي للوصية.‎ 


د. تصيص العام 

قال تعالل بعدما ذكر الحرمات من النساء: «إوأحل لم ما وَراءَ ذلكة4 (النساء:٤۲)»‏ فجاءت السنة بتخصيص ذلك 
بإخراج الجمع بين المرآة وعمتها والمرأة وخالتها» ففي الصحيحين عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم # لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها '. 

وكذلك قوله تعالل #بوصيكم الله في أوَلادكم للذگر مثا حط الأنَيٍ4 (النساء: )١١‏ فخصصت السنة ذلك بإخرج 
القاتل فلا يرث من قتله قال صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل"» وبإخراج الب صلى الله عليه وسلم فلا يُورث 
قال صلى اله عليه وسلم "لا نورت ما تركنا صدقة"". 


ه. دد المتشابه للمحكم 

ومن أمثلة ذلك بيان قوله سبحانه: «الَذِينَ موا و يسوا إِعَاتَهُم بظلم اوليك كم الأَمَنْ وَهُمْ مهنود 
(الأنعام: ۸۲)» ففي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما نزلت لذن منوا وَل يسوا إِعَانَهُم بظلّم4 
(الأنعام:۸۲) شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله ينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك إنما هو الشرك» ألم تسمعوا 
ما قال لقمان لابنه وهو يعظه ليا بى لا شرك بالل إن الشَرك للم عطي (لقمان:۳١).‏ 


کتوضیحه صلی الله عليه وسلم ها أشكل على عدي بن حاتم في معن قوله تعالى حى يب لَك اَي الأَبَمَصضْ 
NE‏ افر موا الصْيَامَ إل اليل (البقرة:۸۷١)‏ وأنه بياض النهار وسواد الليل. " 


ز تعيين المبهم. 

ومثاله ما جاء في الصحيحين من حديث على - رضى الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: 
"ملا الله بيوتم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حقل غابت الشمس "“ فعين الصلاة الوسطى بأما صلاة العصر. 
-١‏ البخاری » کتاب النکاح )٥۱۰۹(‏ » ومسلم » کتاب النکاح .)١٤۳١١(‏ 

.)٠١۸۱(ریسلاو ومسلم » كتاب الجهاد‎ » )٠۰۳۹( البخاري » كتاب المغازي‎ -١ 

۴- البخاری » کتاب التفسیر(۰ )٤۱‏ » و مسلم ء کناب الصیام .)۲١۳۲(‏ 


.)١٤٠١١( كتاب الجهاد والسیر (۲۹۳۱) »> ومسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ » )٤١۳۳( البخاری » كتاب التفسیر‎ - ٤ 


ي 


ح. أن تبين السنة القرآن عن طريق التفريع على أصل ورد ني القرآن (عن طريق القياس)٠‏ 
ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعالل ل ولا اكوا أَمَوَالَكُم بَينَكُمْ بلاطل وَندلوا با إل اكام وقال أيضا إ أيه الَذِينَ منوا لا تأكلو 
َمَوَالَكُم بَينَكُمَّ بلاطل إلا أن تكون تاره عَنْ تَرَّاضٍ منكجٌ» فهاتان الآيتان قررتا أصلاء وهو منع أكل أموال الناس 
بالباطل وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفرع على هذا الأصل» فحرم بعض صور من البيع التي فيها أكل لأموال 
الناس بالباطل فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه» ونحى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر 
قبل أن يحمر أو يصفر» وعندما سل عن سبب النهي قال: أرأيت إن منع الله سبحانه وتعالل الثمرة َ تستحل مال أخيك» 
أي الجواب بالباطل. 

وقوله تعالل «إوَأَحَل الله البَيّعَ وَحَرّمَ لرا كان الربا الشائع عند العرب هو ربا الديون» وصورته أن يقرض رجل رجلا 
مبلغا من المال لمدة معينة بدون زيادة» فإذا حل الأجل طلب الدائن من المدين المبلغ» فإن نم يسدد المدين ما عليه قال له 
الدائن: إما أن تقضيني حقي وإما أن ثري .ولا كانت الحكمة من تحريم الربا أن فيه زيادة بلا عوض جاءت السنة وألحقت 
بالصورة التي كانت معروفة في الجاهلية أنواعا أخرى من البيوع» فيها زيادة بلا عوض واعتيرتا من الريا» فقال صلى الله 
عليه وسلم: الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعر» والتمر بالتمر» مثلا بمثل سواء بسواء يدا 
بید» فمن زاد أو استزاد فقد أري. 

وقوله تعالل [ وَأمَهَانْكُمُ اللات أَرَضَعَتَكُم وَأحَوَائكمّ من الرّضَاعَة 

بينت هذه الآية بعض الحرمات من الرضاعة» ثم ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بالأم والأخت من الرضاعة سائر القرابات 
اللواتي يحرمن بالنسب» كالعمة والخالة... وهذا إلحاق بطريق القياس باعتبار نفي الفارق المؤثر بين الأصل وبين الفرع» فقال 
صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 


٤‏ - الاستقلال بالدشريع' 

وذلك بأن تستقل السنة بحكم لم يأتِ ف القرآن مثل تحريم الحمر الأهلية. 

وهذا القسم وقع فيه خلاف بين العلماء ما بين قائل به وبين قائل بأن كل ما ف السنة يرجع للقرآن كما رجحه الشاطبي 
ف الموافقات» وانتصر له ورد على أدلة القائلين بغير ذلك. 


.ه١‎ ٠١۸ إلل صفر لسنة‎ ١٤١١ هذه النقطة والأمثلة المذكورة فيها مقتبسة من محلة البحوث الإسلامية العدد العشرون - الإصدار : من ذو القعدة‎ -١ 


۲- لم أذكر تفصيلا ف هذه النقطة لأا خارج موضوع البحث » ولكن وضعتها لتكتمل القسمة. 


E 14 mm 


التقسيم باعتبار: طريقة البيان: 

-١‏ البيان بالقول 

وهو القسم الأكير من البيان النبوي للقرآن. 
ومن أمثلة ذلك بيان قوله سبحانه: لالَذِينَ هوا و يلوا إِعَاتَهُمَ بِظلَم اولك كم الأَمْنْ وَهُمْ مُهْدود ففي 
حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما نزلت لين آمنوا َة يَلبِسُوا إعاتهم بظلّم4 شق ذلك غل المسلسن 
فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: " ليس ذلك إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا 
ر شر الي عليه الصلاة والسلام أيضا الخيطً الأبيض» والخيط الأسود في قوله تعالى في سورة البقرة: « ولوا وَاشربُوا حى 
كبن لَكَمْ حيط الأَبَيَصْ من الَيّط الأَسْوَدِ من الْفجْر م نموا الصَيام إل اللَيّل ‏ رها بأن الخيط الأبيض والخيط 
الأسود هو طلوع الصبح وذهاب الليل. 

وفسر القوة في قوله: «وَأعدّوا هم ما اسَْطَعَتْمّ مِنْ فَوَةٍ4 بأن القوة الرمي فقال في تفسيرها " ألا إن القوة الرمي» ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي ' 

وفسر دين خسوا اس وَزيادة بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكرم. 


- البيان بالفعل 

معلوم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم يُقتدى با من حيث هي دليل على أحكام اللّه» لا لذاتما على أا أفعاله صاى 

و ومن الأمثلة على البيان النبوي بالفعل» ما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله 
عليه وسلم: ٠‏ .. حق إذا آتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن» فرمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم نفذ إلى 

مقام إبراهيم» فقرا لإواأخذوا من مَقَّام اا نفل 6 (البقر »))٠:‏ فجعل المقام بينه وبين البيت.." الحديث"» 

فهذا بيان لقوله تعال لإواأخذوا من مَقَام إِبَرَاهيم ا © (البقرة:١٠٠٠)‏ بالفعل." 


آ= الافعال ال 4 ١‏ /4۸: 
۲- مسلم » کتاب الحج (۲۹۰۰). 
۳- ذكر د. خالد الباتلىى عدة أمثلة على ذلك » منها تفسير (وأنذر عشيرتك الأقربين ) و تفسير (فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا) و تفسير (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (التفسير النبوي )٥١‏ » وإن 


كان المثال الأخير الذي ذكر فيه قصة عمرو بن العاص عندما احتلم تي ليلة شديدة البرد » هو أقرب للتفسير بالإقرار منه للفعل. 


ور 


- البيان بالإقرار y‏ 
بإقراره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص حينما سأله فقال: (يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب؟!) ذد 9 
قلت: نعم يا رسول الله» إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله عز 
وجل: ¥ ولا لوا أَنْفْسَكم إن الله گان بكم رَحيمًا ‏ (النساء: .')٠۹‏ 


التقسيم باعتبار الأحتياج للبيان: 

= ما لا يحتاج بيان لوضوحه 

مثل تحرمم الخمر والربا والزنا وكثير نما نزل وكان واضحا جليا هم» فهم عرب خأّص» وأصحاب عقول نؤرها الوحي» وصقلها 

صحبة خير الناس فهما صلى الله عليه وسلم» وأدرك مرادها نفوسهم النقية التقية» فلم يحتاجوا فيها لمزيد بيان. ولا 

أدل على ذلك من فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عار لتفسیر قوله تعالل ذا جَاءَ صر الله الفح ٭ ورايت 

الا 9 ف دين الله أَفُوَاجًا ٭ فسح مد رر َك واستغفرة 5 إِنَه كان توا . 

نه من حيث تعلم» فسأل عم ابنَ عباس عن هذه لیت إذا جاء نصر الله والفتح» فقال: 

أجل رسول الله أعلمه إياه» قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم". 

۲- ما لا يحتاج لبيان لأنه نما استأثر الله بعلمه» ولم يتعبدنا ععرفته 

n‏ الفهم عندما دخلوا في أمور كان يكفيهم فيها التسليم» ككيفية استواء الله علین عرشه» 
وكيفية نزول الملائكة من السماء» وغيرها نما خاضوا فيه الصعب والذلول» حق حرَّجوا على أنفسهم» وضيقوا ما اتسع» 

ا للذهاب لمذاهب الظلام من التأويل والتعطيل والتحريف والتبديل؛ ليتخلصوا نما ورطوا أنفسهم فيه» وكان يكفيهم 

أن يقولوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

۳- ما يتاج بیان 

وهو ما له علاقة بالمكلف من حيث أنه مكلف به» وكذلك ما يصح به اعتقاده» وهذا لا شك أن البي صلى الله عليه 

وسلم ا اجر بیان» والأمغلة على ذلك كثيرة» مثل تفصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام» والحدود والكفارات» 

والإيمان بالله واليوم الآخر والقدر وغيرهاء والأمثلة عليها كثير. 


۱- ورواه ابو داود )۳۳٤(‏ » والبخارى معلقا » قال الحافظ قي الفتح )٥۸۹/١(‏ : إسناده قوي اه . وصححه الألباي قي صحيح أبي داود. 


. )۳٦۲۷( البخاري » كتاب للمناقب‎ -٣ 


مو 


التقسيم باعتبار كون التفسير تفسيرا نبويا حقيقيا أو حُكميا: 

التفسير النبوي حقيقة هو ما قل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من تفسير للآية» وقد سبق التعريف والكلام 

عنه» والجكمى» أى ما قي حكم التفسير النبوي وهو ما نقل عن الصحابة» واحتفت به قرائن تدل على أنه يأخذ 

حکم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ التفسير الحقيق 

واه هي التي سبق ذكرها في ثنايا الببحث. 

۲- التفسير ١‏ )» وينقسم إِلل: 

أ. ماكان من تفسير الصحابي لغيب لا جال فيه للرأي 

ب.. ١ا‏ يكرن ق عهد الت صل الله عله وله ويكرن مةل في" 

ومثله ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت: (كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا 

يسمّون الحمّسلْ» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم أن أن 
۰ و N‏ ا ۰4 ر »* 2 3 s2‏ 2 

عرفات» م يقف با م يفيض منها» فذلك قوله تعال :غ افيضوا من حيث افاض التاس4". 

2 أن ا عن الصحابي بألفاظ تشیر للرفع مثل رفعه" ا رة" کک به" a‏ 

ومنه ما جاء قي الصحيحين من حديث عائشة -رضى الله عنها- ترفعه» قال: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب"“» 

رواه البخارى تحت باب #وهو ألد الخصام (البقرة:٤ .)١١‏ 

د. أن تحتف به قرائن ترجح أن له حكم الرفع للبي صلى الله عليه وسلم مثل الإجاع أو غيره على تفسير آية 

ومنه ما رواه البخاری ومسلم في تفسیر قوله تعالل إن خفتم فرحالا أو ركبا 6 إا أَمنشْمَ فاذکروا الله گم 

عَلْمَکم مًا ا تَكُونوا تَعَلَمُون (البقرة: »)۲٠۹‏ قال البخارى» حدثنا أبو العباس » أخبرنا الربيع » أخبرنا الشافعي » 

أخبرنا مالك بن نس » عن نافع » أن عبد الله بن عمر»ء كان إذا سل عن صلاة الخوف» قال: " يتقدم الإمام وطائفة 

" قال: ثم قص الحديث» وقال ابن عمر قي الحديث: فإن كان خوف أشد من ذلك» صلوا رجالا وركبانا مستقبلى 

القبلة» وغير مستقبليها ° . 

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


اک دريب الراون ٭ ۷۷/١‏ : 

۲- البخاري » کتاب التفسیر )٤٥۲۰(‏ کتاب الحج )۱٦٦١(‏ » ومسلم » کتاب الحج .)۲۹۰٤(‏ 
۳- تدریب الراوي » .۲۸٥/۱‏ 

.)5۷۸٠١( ومسلم » كتاب العلم‎ » )٠٥۲۳( البخارى » كتاب التفسير‎ - ٤ 


0 البخاري » کتاب التفسير )0۳°( 4 ومسلم » کتاب صلاة المسافرين وقصرها ۹٤ ٤(‏ 0 


س 


ه. أن يكون في أسباب النزول' 
کقول جابر: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها قي قبلهاء جاء الولد أحول» فأنزل الله لباوك حَرٹ 


كج4 (البقرة: ۲۲۳)". 


KAKA 


.۲۸۸/۱ » تدرب الراوي‎ -١ 


۲- البخاري » كتاب التفسیر(۲۸٥٤)‏ » ومسلم » كتاب النكاح .)٠٠١٠١١(‏ 


و 


الفصل الثالث: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن 


كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عربا حلص وقد اجتمع فيهم من الصفات التي تجعلهم يفهمون من كلام 
الله ما لا يتس لغيرهم فهمه فقد اجتمع فيهم ما يلى: 

-١‏ قوة اللغة العربية 

فقد عاشوا أقوى عصور اللغة التي كان الشعراء فيها يحبرون قصائدهم تحبيرا؛ ليصلوا بها إلل الغاية القصوى (مما يستطيعه 
البشر) من البلاغة والبيان» فعاصروا "مدرسة التقليد"' التي جمعت كل ما سبق من المدارس الأدبية» وقدموا صورا جديدة 
من الشعر العربي القائم على المزج البارع لكل ماسبق من الشعر والأدب» وقد وصف النقاد هذه المدرسة بالحذق والإتقان» 
وكان من الصحابة أنفسهم من هو على رأس هذه المدرسة كحسان بن ثابت والخنساء. 

وعاصروا من برع ني الخطابة والنثر والمنافرات وغيرهاء حل أن الخطابة تفوقت على الشعر في هذا العصر» وأصبح الخطباء 
أعلى قدرا من الشعراء» وكان لكل قبيلة خطباؤهاء وليس أدل على ذلك من حُطبة أبي طالب عندما تقدم البي صلى الله 
عليه وسلم لخطبة خديجة - رضى الله عنها -. 

وأضف لذلك ظهور الأدب قي الوصايا والحكم والأمثال التي كان فيها التركيز البالغ والإيجاز الشديد» فكانوا معاصرة كل 
هذا بل والمشاركة فيه» من أكثر أجيال العرب غية من الناحية اللغوية لفهم عربية القرآن» فكانوا بعربيتهم يفهمون العموم 
والخصوص والإطلاق والتقييد ودلالات الألفاظ وغيرها. 

۲- صفاء الذهن 

بسبب الحياة البسيطة التي كانوا يعيشوغا في مكة»ء وأن الله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» بي حين كان الناس 
يتخطفون من حوطم» وهذه الحياة المادئة البدائية التي م ينكدها رافهية العيش والقصور والزخرفة أعطتهم أذهان صافية قادرة 
على الاستيعاب والفهم والحفظ أكثر من غيرهم الأمم. 

۳- صحبتهم للمعلم الأكبر صلى الله عليه وسلم 

الذي وصل القمة البشرية في الفهم والعلم والحكمة» فقد كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى يعيش بينهم» يسمعون 
كلماته ويرون تحركاته» وأخذوا منه العلم مشافهة لا نقلاء وعلّمهم الكتاب والحكمةء وعلّمهم مقاصد الشريعة وطق الفهم 
والاستنباط والقياس. 

-٤‏ التقوى والورع والزهد 

وهذا الذي زرع فيهم نفوسا نقية تقية عامرة بخشية الله والخوف منه» وملازمتهم العبادة من القيام والصيام والذكر» وغيرها 
ما يرتقى بالنفوس من العيش ق الحياة الأرضية إلى العيش في الحياة العلوية» نما رزقهم بركة ي الفهم والعلم» فقد قال تعالل: 


جمعت ميزات السابقتين وزادت عليها بيراعة عالية »> وهى الق عاصرها الصحابة. 


f لوو‎ 


لإي ايها الْذِينَ منوا إن فوا الله عل نكم فُرَقَاا) (الأنفال:۹٠)ء‏ وقال تعالى: ي أيْها الْذينَ آمَنوا افو 
اموا رَسُولِه بوتكم فلن من رَه وكَعَل لْكم نورا مشو به وَيَغْفِرَ كم 5 وَاللَه غفوز رجيم » (الحديد:۸٠).‏ 


فكان دور النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح فم ما م يكن واضحا فقط» ولم يكن قي حاجة لأن يفسر القرآن كاملا 
لوضوح أكثره عندهم با ركبه الله فيهم من فهم وإدراك» ولكننا نقطع بأن تفسير القرآن كان كله واضحا عند مجموع 
الصحابة» وكان دور البي صلى الله عليه وسلم تي بيان امجحمل» وتخصيص العام الذي يحتاج لتخصيص» وتقيد المطلق 
الذي يحتاج لتقييد وتوضيح المشكل» ورد الحكم إلى المتشابه» والنسخ (عند من يقول به)» ولو فسر النبي صلى الله عليه 
وسلم القرآن كاملا لنقل إلينا ذلك» وقي هذا الموضوع تفاصيل بحسن العودة إليها قي مظاغا. 
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الفصل الرابع: ف ھی آل سل ااه وم 


الطريق الوحيدة لمعرفة التفسير النبوي هي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم» فهذا لا جال فيه للرأي والاجتهادء 
ومظان هذه الرويات هي : 

-١‏ دواوين التفسير التي اهتمت بذكر الروايات الواردة في التفسير عموماء كتفسير الطبرىء والصنعانل» ومصنف عبد 
الرزاق» والدر المنثور» وتفسير ابن أبي حاتم .١‏ 

 -۲‏ الرويات للمنقولة عن ذلك في كتب السنن والمسانيد والصحاح وغيرها. ويتقدمها صحيح البخارى» فقد وضع تي 
صحيحه كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن» وأودع بهما الكثير من التفسير النبوي للقرآن. أما صحيح مسلم فقد وضع 
كتابا صغيرا فى التفسير فى آخر صحيحه» غير أن التفسير مبثوث ف ثنايا صحيحه تحت أبواب أخرى. وكذلك الترمذي» 
أما أبو داود فلم يضع قي سننه بابا للتفسير. 


wee we we o wee wee 


ا22 
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-١‏ مستفاد من محاضرات أكادمية التفسير قي مادة تاريخ التفسير. 


س 


و 
]١[‏ الرسالةء الإمام الشافعي»مكتبة الشروق الدولية» تحقيق أحمد محمد شاكر. 
[۲] الوافقات» الشاطي» دار ابن عفان» تعليق مشهور بن حسن آل سلمان. 
[۳] جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» هجر لاطباعة والنشر» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
]٤[‏ تيسير الكر الرحمن في تفسير كلام النان. السعدي» دار ابن الجوزي» تقديم عبد الله العقيل وبكر أبو زيد. 
[ه] التفسير النبوي» خالد بن عبد العزيز الباتلي» دار كنوز أشبيلية. 
]٦[‏ الجرح والتعديلء ابن أي حاتم» دار الكتب العلمية. 
[۷] شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» مساعد الطيار» دار ابن الجوزي. 
[۸] مفتاح الوصول إل بناء الفروع على الأصول» التلمساني» مؤسسة الريان لاطباعة والنشر» تحقيق محمد علي 
فرکوس. 
[۹] صحيح البخاري» الإمام البخاري» مؤسسة الرسالة» مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث» خرج أحاديثه وعلق 
عليه عز الدين صلي وأخرون. 
]٠١[‏ صحيح مسلم» الإمام مسلم النيسابوري» مؤسسة الرسالة» مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث» خرج أحاديثه 
وعلق عليه ياسر حسن وأخرون. 
]۱١[‏ سنن أي داود» الإمام أبوداود السجستان» مؤسسة الرسالة» مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث» خرج أحاديثه 
وعلق عليه ياسر حسن وأخرون. 
]١۲[‏ نملة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء با حملكة العربية السعودية. 
الخدد الحشرون. 
[۱۳[] الأفعال النبوية» حمد سليمان الأشقرء الرسالة. 
]٤[‏ الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثارء أبو بكر الحازمي» دائرة المعارف العثمانية. 
]٠١[‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» الحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف» شرح أحهمد شاكر» تعليق ناصر 
ان اابان. 
]١١[‏ إعلام الموقعين عن رب العاين» ابن القيم الجوزية» دار ابن الجوزي» قرأة وقدم له وعلق عليه مشهور حسن. 
[۱۷] جامع بيان العلم وفضله»ء ابن عبد البر» دار ابن الجوزي» تحقيق أبو الأشبال الزهيرى. 
[۱۸] تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي» دار العاصمة» تحقيق طارق بن عوض اللّه. 
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a مقدمة‎ 

مل الح O‏ 

O O حدود البحث‎ 

أهداف البحث O‏ 

منهج البحث yy‏ 

خطة الببحث O‏ 
تمهید E‏ 
تحرير مصطلح التفسير النبوي للقرآن RR‏ 
منزلة السنة من القرآن o‏ 
الفصل الأول: بيان القرآن الكرم هو مهمة البي صلى الله عليه وسلم a ay‏ 
بيان القرآن هو الوظيفة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم E‏ 
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كل ما يحتاج لبيان O‏ 
نكتة a‏ 
الفصل الثانن: طرق بيان البي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكرع 2 
أولا: بيان الألفاظ RR oo‏ 
ثانيا: بيان امعان O O‏ 
التقسيم باعتبار سبب البيان: yy‏ 
التقسيم باعتبار حتوى البيان: os‏ 
التقسيم باعتبار: طريقة البيان: O‏ 
التقسيم باعتبار الأحتياج للبيان: a‏ 
التقسيم باعتبار كون التفسير تفسيرا نبويا حقيقيا أو حكميا: N N a‏ 1 
الفصل الثالث: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن E oy‏ 
الفصل الرابع: مظان تفسير الي صلى الله عليه وسلم E‏ 
المراجع O O‏ 
الفهرس N oooy‏ 
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